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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  يناير/كـانون الثـاني، وقّـع الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب أمـرًا تنفيذيًـا يـأمر فيـه وزارتي الـدفاع
والأمن الداخلي بإعداد منشأة في خليج غوانتانامو لسجن  ألف مهاجر.

وقـال في إعلانـه “لـدينا , سريـر في غوانتانـامو لاحتجـاز أسـوأ المجـرمين الأجـانب غـير الـشرعيين
يـــكي، بعضهـــم س للغايـــة لدرجـــة أننـــا لا نثـــق حـــتى في الـــدول الـــتي الذيـــن يهـــددون الشعـــب الأمر

تحتجزهم، لأننا لا نريدهم أن يعودوا، لذا سنقوم بإرسالهم إلى غوانتانامو”.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيعه على قانون “لاكين رايلي”، الذي يتيح احتجاز وترحيل المهاجرين غير
الشرعيين المتهمين بارتكاب جرائم مثل السرقة من المتاجر والاعتداء على قوات إنفاذ القانون، حتى

بدون إدانة.

وتم تقديم القانون ردًا على مقتل طالبة تمريض شابة على يد مهاجر لا يحمل وثائق، وقد دافع عنه
كثر صرامة على الهجرة. الجمهوريون الحريصون على فرض ضوابط أ
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وبعـد أقـل مـن أسـبوع، وصـل  فـرد مـن أفـراد الخدمـة العسـكرية إلى غوانتانـامو لإقامـة مدينـة
خيام للمهاجرين، ووصلت أول طائرة محملة بالمعتقلين إلى القاعدة يوم الثلاثاء الماضي.

يـــر الـــدفاع بيـــت وأشـــاد مســـؤولون في الإدارة الأمريكيـــة بالقاعـــدة كموقـــع احتجـــاز مثـــالي، مثـــل وز
هيجسيث، الذي كان ضابطًا في غوانتانامو خلال فترة عمله في الحرس الوطني؛ حيث قال: “نحن
نريد مكانًا آخر لاحتجازهم بأمان في الفترة الانتقالية -المجرمين غير الشرعيين- وخليج غوانتانامو…

هو المكان المثالي”.

أصبح خطاب ترامب التحريضي ضد المهاجرين، والذي بات أداة فعالة لإثارة الخوف خلال حملتيه
الرئاسيتين، حجر الزاوية في سياسات إدارته المتعلقة بالهجرة.

إنه يعزز هذا الموقف العنصري من خلال استخدام غوانتانامو، مستغلاً القيمة الصادمة لموقع يشتهر
بانتهاكـات حقـوق الإنسـان لتـأطير المهـاجرين كتهديـد خطـير للأمـن القـومي، كمـا أنـه يُـدخلهم في إطـار
“الحرب على الإرهاب”، ويطمس الخط الفاصل بينهم وبين من يسميهم “الإرهابيين” الذين طالما

احتجزهم السجن لتبرير حرمانهم من حقوقهم.

“الحدود السيادية”
كيد على الحاجة الملحة لإرسال المهاجرين إلى غوانتانامو، أعلن ترامب:”نحن بحاجة إلى أن يوفر وللتأ

الكونغرس تمويلاً كاملاً لأجل استعادة حدودنا السيادية بالكامل”.

وعلــى الرغــم مــن أن خطــابه العنيــف يهــدف إلى اســتحضار تهديــد وجــودي، إلا أن مشــوب بســخرية
مريرة: فالحل الذي يطرحه لحماية سيادة الولايات المتحدة هو احتجاز المهاجرين على أرض كوبية

مسروقة ومستعمرة.

تحتــل الولايــات المتحــدة غوانتانــامو منــذ أن أجــبرت كوبــا علــى عقــد إيجــار بمــوجب تعــديل بلات لعــام
كيده في عام ، ولا يمكن إنهاء عقد الإيجار دون موافقة متبادلة أو تخلي ، والذي أعيد تأ

الولايات المتحدة عنه.

وفي مقالها “أين غوانتانامو؟“، تؤطر الباحثة في الدراسات الأمريكية آمي كابلان استخدامه كسجن في
إطار موقعه التاريخي: “إن وضعه القانوني -أو الخا عن القانون- له منطق يرتكز على الإمبريالية،
حيث تم حشد السلطة القسرية للدولة بشكل روتيني خا سيادة الأراضي الوطنية وخا سيادة

القانون”.

إن عبثية تذ ترامب بالسيادة تظهر جلية عندما نضع في الاعتبار أن العديد من المهاجرين المعرضين
لخطـــر الإرســـال إلى غوانتانـــامو يأتـــون مـــن بلـــدان زعزعـــت الولايـــات المتحـــدة اســـتقرارها مـــن خلال

الانقلابات والاستغلال الاقتصادي ودعم الأنظمة القمعية.
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ومــع ذلــك، يســتمر السياســيون الأمريكيــون في تــأطير الهجــرة علــى أنهــا تهديــد خــارجي، ويضعــون
الولايات المتحدة في موضع الضحية وليس الجاني المسؤول عن الظروف التي تجبر الناس على الفرار.

كثر من وفي الوقت نفسه، تحتفظ الدولة التي يُفترض أنها تحت الحصار بـ  قاعدة عسكرية في أ
 دولة حول العالم.

لماذا غوانتانامو؟
علــى الرغــم مــن أن غوانتانــامو أصــبح سيء الســمعة بعــد أحــداث  ســبتمبر/أيلول لاحتجــازه رجــالاً
وصبيــة مســلمين، إلا أنــه كــان منــذ فــترة طويلــة بمثابــة ســجن لأولئــك الذيــن يُنظــر إليهــم باعتبــارهم

مهمشين أو يمكن الاستغناء عنهم.

فقبـل عقـد مـن “الحـرب علـى الإرهـاب”، اسـتخدمته الولايـات المتحـدة لاحتجـاز الآلاف مـن اللاجئين
الهايتيين وطالبي اللجوء الكوبيين، وكان يمثل مساحة خا نطاق القانون حيث تم تجريد المعتقلين

من حقوقهم.

واســتمرت هــذه الممارســة بعــد أحــداث  ســبتمبر/أيلول؛ حيــث تــم اســتخدام غوانتانــامو لاحتجــاز
المســلمين بمــوجب مجموعــة مختلفــة مــن القــوانين، وتــم وصــفهم بـــ”المقاتلين الأعــداء” للتهــرب مــن

القيود القانونية الأمريكية.

وفي مقابلة حديثة مع “فرونت لاين“، وصفت ماري جينارد المعسكر، وكانت قد فرت من هايتي مع
والـدها واحتجـزت في غوانتانـامو لأكـثر مـن عـام في أوائـل التسـعينيات، وكشفـت عـن النيـة المبيّتـة وراء

احتجاز الأشخاص “خا” الولاية القضائية الأمريكية.

وتذكرت قائلة: “كان معسكرًا ضخمًا للغاية، وكان مسيّجًا بالأسلاك الشائكة، ولم يكن لدينا حقوق
لأننا لم نكن في الولايات المتحدة من الناحية الفنية. لذا، كان الأمر أشبه ما يكون بالسجن. أعني أن

هذا ما كان عليه الأمر بالنسبة لنا؛ كان الأمر أشبه بوجودنا في سجن”.

 واستمر مركز عمليات المهاجرين في غوانتانامو في العمل، ولكن طاقته الاستيعابية حتى عام
كانت لا تزيد عن  سريرًا وكان يضم أربعة محتجزين فقط.

وعلى الرغم من هذه الفجوة الواضحة بين الطاقة الاستيعابية الحالية والتوسعة التي يخطط لها
ــويم عــن هــذه ــرة الأمــن الــداخلي كريســتي ن ي ــر، فقــد دافعــت وز ترامــب والــتي تبلــغ , سري
الخطوة، وقالت: “لطالما كان لدينا عدد من المهاجرين غير الشرعيين تم احتجازهم هناك، نحن فقط

نسعى لتوسيع بعض القدرات الاستيعابية”.
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“أمة في حالة حرب”
ومــع ذلــك، فــإن قــرار احتجــاز المهــاجرين في غوانتانــامو لا يتعلــق بالمكــان؛ بــل يتعلــق بتــأطير المهــاجرين

كإرهابيين.

فعلى الرغم من أن مركز عمليات المهاجرين في غوانتانامو منفصل عن السجن، إلا أن خطاب ترامب
يطمـس الفـرق بينهمـا عمـدًا، فـالأمريكيون الذيـن تشكـل وعيهـم عـبر عقـود مـن دعايـة “الحـرب علـى

الإرهاب”، مهيئون لقبول أن الذين يتم إرسالهم إلى غوانتانامو هم بالفعل أناس خطرين.

ويصف اللغوي آدم هودجز، في كتابه “سردية الحرب على الإرهاب“، كيف تشكل الروايات المألوفة
الإدراك العام عند الناس.

فبعــد أحــداث  ســبتمبر/أيلول، تــم تــأطير اســتجابة أمريكــا مــن خلال “خطــاب عــام لأمــة في حالــة
ية. حرب”، مما خلق إطارًا ثقافيًا جاهزًا جعل التدابير الاستثنائية تبدو ضرور

وتستخدم إدارة ترامب نفس قواعد اللعبة لتبرير استخدام القاعدة بطريقة تلقى صدى ثقافيًا لدى
الأمــريكيين، الذيــن تمــت تهيئتهــم لقبــول صــيغة معينــة للـــ”إرهابي” الــذي يســتحق هــذا النــوع مــن

الاحتجاز.

وهكــذا، أشــارت نــويم إلى المهــاجرين بأنهــم “أســوأ الأســوأ”، زاعمــةً أنهــم قتلــة ومغتصــبون ومهــربي
مخدرات، ويعمل هذا التأطير في الواقع على تبرير استمرار استخدام غوانتانامو وتوسيع وظيفته.

وكما كتب الخبير في قانون الهجرة بيدرو جيرسون في مجلة سليت: ”يحمل غوانتانامو اليوم أهمية
سياسـية خاصـة. فبالنسـبة للبعـض، هـو رمـز لسـوء معاملـة الحكومـة، ولكنـه بالنسـبة للبعـض الآخـر
مكان يُحتجز فيه الإرهابيون، وينوي ترامب أن يستخدم غوانتانامو عن قصد لإعادة ترسيخ الرسالة
نفسها التي دفعته إلى السلطة: المهاجرون مجرمون، وهم هنا لإيذائكم. ولكن ترامب يذهب الآن إلى

أبعد من ذلك: إن بعض هؤلاء المهاجرين ليسوا مجرمين فحسب، بل هم مساوون للإرهابيين”.

وفي سعيه للتمييز بين معسكرات المهاجرين وأقسام غوانتانامو التي تضم “إرهابيين” مزعومين، أصر
يــادة الأعــداد إلى آلاف – وعــشرات هيجســيث علــى أن “هــذا معســكر عبــور مؤقــت… حيــث تمكننــا ز

الآلاف إذا لزم الأمر – من نقل المهاجرين غير الشرعيين من بلادنا بطريقة إنسانية”.

لكن لا يوجد شيء إنساني في غوانتانامو؛ فقد كشف تقرير صادر في سبتمبر/أيلول  عن المشروع
يــن هنــاك “يحتجــزون إلى أجــل غــير مســمى في ظــروف تشبــه الــدولي لمساعــدة اللاجئين أن المحتجز
السجن دون إمكانية الوصول إلى العالم الخارجي، ومحاصرون في نظام عقابي… مع وجود القليل من

الشفافية أو المساءلة أو بدون وجودهما على الإطلاق”.
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ويجادل المنظّر السياسي جيورجيو أغامبين، الذي كان عمله الرائد حول حالة الاستثناء مرجعًا رئيسيًا
لتحليل انتهاكات “الحرب على الإرهاب”، بأن المعسكرات هي رمز لهذه الظاهرة.

ويوضــح أن “المعســكر هــو الفضــاء الــذي تبــدأ فيــه حالــة الاســتثناء في التحــول إلى قاعــدة”، ويجــادل
يـن مـن أي حمايـة قانونيـة، وهـذا أغـامبين بـأن السـلطة تعمـل في هـذه الأمـاكن علـى حرمـان المحتجز
يختزل الأفراد في ”حياة مجردة”، أي مجرد وجود بيولوجي سُلبت منه الحقوق أو القيمة السياسية.

يــد مــن إن وصــف المعتقــل الســابق في غوانتانــامو نــزار ســاسي لمعســكر الاعتقــال يجســد هــذا التجر
الإنسانية على نحو ملائم: “ليس لديك حتى الحق في أن تحصل على أي حقوق”.

بناء “الإرهاب”
سعى ترامب بنشاط لربط الإرهاب بالمهاجرين، فقد وقّع في يوم تنصيبه أمرًا يصنف عصابات مثل

ترين دي أراغوا كمنظمات إرهابية أجنبية.

وفي  فبراير/شباط، نشرت وزارة الأمن الوطني صورًا لأول مجموعة من المهاجرين الذين أرُسلوا إلى
غوانتانامو، وجميعهم أعضاء مزعومون في العصابة.

وإمعانًا في إلصاق الإرهاب بالمهاجرين، كانت الصور تحمل تشابهًا مخيفًا مع صور الرجال والصبية
المسلمين الذين تم احتجازهم خلال “الحرب على الإرهاب”؛ حيث تم وضع  من المهاجرين في

المعسكر رقم ، وهو نفس المرفق الذي كان يحتجز فيه هؤلاء السجناء.

ــؤثر: “إرهــابهم وإرهابنــا“، الخصــائص الرئيســية ويصــف المفكــر الباكســتاني إقبــال أحمــد في عملــه الم
لخطــاب الإرهــاب وهــي: عــدم الاتســاق في التطــبيق، وادعــاء “المعرفــة المطلقــة”، والغضــب الأخلاقي

الانتقائي.

إن هذه السمات لا تفسر قوة وصف الأخرين بالإرهاب فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على على
الكيفية التي ينزع بها خطاب الإرهاب الطابع السياسي عن العنف، ويقدم رد الدولة على أنه ضروري

وتقني ومتناسب.

وفي ســياق مشــابه، فــإن هــذا التــأطير الاستراتيجــي للمهــاجرين باعتبــارهم إرهــابيين يجــد الــدعم في
التلاعب بالأطر القانونية لإضفاء الشرعية على احتجازهم.

في مقاله “مواطن في حالة استثناء: عمر خضر والفجوة الأدائية في القانون”، يستخدم الباحث مات
جونز مصطلح “الصيغة الشرْطية القانونية” لوصف كيفية تلاعب أصحاب السلطة بالقانون.

وبالتركيز على قضية عمر خضر – وهو طفل مسلم اعتُقل وعُذب أولاً في باغرام ثم غوانتانامو وأدين
بارتكاب جرائم حرب – يعرفّ جونز “الصيغة الشرطية القانونية” بأنه حالة يتصرف فيها الفاعل “كما

https://www.sepad.org.uk/announcement/social-theory-giorgio-agamben
https://www.jstor.org/stable/10.5149/9781469626321_paik
https://andyworthington.substack.com/p/trump-illegally-imprisons-migrants?utm_source=post-email-title&publication_id=1735003&post_id=156753009&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=3a51r5&triedRedirect=true&utm_medium=email
https://www.google.com/books/edition/Terrorism/ngM-PdS0zzEC?hl=en&gbpv=1&dq=Terrorism:+Theirs+and+Ours&printsec=frontcover
https://www.researchgate.net/publication/342851904_Citizen_in_Exception_Omar_Khadr_and_the_Performative_Gap_in_the_Law


لو” كانت أفعاله قانونية، حتى عندما يدرك أنه لن يتم الاعتراف بها في نهاية المطاف على هذا النحو،
ويجادل جونز بأنه حتى لو تم رفض هذه الصيغة الشرطية، يمكن أن يُحرم الأفراد أو الجماعات من

حقوقهم بينما لا تزال العملية القانونية مستمرة.

وهـذا التلاعـب بالقـانون لخدمـة أهـداف إستراتيجيـة هـو مـا سـمح لإدارة جـو دبليـو بـوش بالعمـل
“كما لو كانت” أفعالهم قانونية، مع العلم أنه بحلول الوقت الذي يمكن فيه تطبيق القانون فعليًا،

ستكون أهدافهم في غوانتانامو قد تحققت بالفعل.

ــالعنف ــامو لا يتعلــق فقــط ب إذا مــا فُهــم الأمــر علــى هــذا النحــو، فــإن احتجــاز المهــاجرين في غوانتان
الجسدي والجنائي، بل أيضًا بتصويرهم كتهديدات إرهابية وجودية، وهي رواية يسهل استخدامها

كسلاح لتبرير الانتهاكات المستمرة.

تكلفة باهظة
وعلى الرغم من أن ترامب قد لجأ إلى غوانتانامو للاحتجاز المزيد من المهاجرين، إلا أنه تجاهل بشكل

ملائم تكاليفه الباهظة.

فقــد كلّــف تشغيــل الســجن بالفعــل دافعــي الضرائــب الأمــريكيين  مليــارات دولار أمريــكي، وهــو مــا
يغطي احتجاز  رجلاً وفتى منذ عام ، بالإضافة إلى القوات المتمركزة في القاعدة. وبحلول
عام ، ومع وجود  محتجزاً فقط، وصلت تكلفة الفرد الواحد إلى ما يقدر بـ مليون دولار

سنويًا.

كثر من  ضعف، مما يادة عدد المحتجزين بأ وقد يؤدي الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إلى ز
يادة التكاليف أضعافًا مضاعفة. سيؤدي إلى إجهاد الموارد وز

وبينما تتم إدارة غوانتانامو ومركز عمليات المهاجرين في غوانتانامو من قبل مؤسستين منفصلتين –
الأول من قبل وزارة الدفاع الأمريكية والثاني من قبل وزارة الأمن الداخلي والمنظمة الدولية للهجرة

– فإن إيواء المهاجرين على هذا النطاق سيكون باهظ الثمن بلا شك.

غــير أن التكلفــة الحقيقيــة هــي الخســائر البشريــة: أولئــك الذيــن عــانوا بالفعــل في غوانتانــامو وأولئــك
الذيـــن ســـيواجهون أهـــواله في المســـتقبل، ومـــع اســـتمرار الولايـــات المتحـــدة في اســـتخدام غوانتانـــامو

لأغراض شنيعة، ينبغي التصدي والاعتراض على  احتجاز أي شخص في القاعدة .

ولطالما استُخدم غوانتانامو لاحتجاز الرجال والفتيان المسلمين الذين تم اعتقالهم في إطار “الحرب
علــى الإرهــاب”، وهــو مــا شكــل مــبررًا للتعتيــم علــى الانتهاكــات المســتمرة في الســجن، لكــن تــدفق

المهاجرين إلى القاعدة البحرية الآن يهدد نفس الشيء فيما يتعلق بالعنف في غوانتانامو.

يجب أن نرفض أي مبررات – سواء كانت تتذ بـ”الحرب على الإرهاب” أو غير ذلك – تترك الباب

https://www.nytimes.com/2022/09/16/us/politics/guantanamo-bay-prison-cost.html#:~:text=Over%20the%20years%2C%20the%20Guant%C3%A1namo,costs%20%2413%20million%20a%20year


مفتوحاً أمام الولايات المتحدة لمواصلة عنفها البائس على الأراضي الكوبية.

يجب أن تكون هذه دعوة لإغلاق غوانتانامو؛ ليس فقط بسبب الوجود الأمريكي في القاعدة، ولكن
بسـبب مـا يمثلـه المكـان منـذ فـترة طويلـة: موقـع عنيـف يفصـل بين الأرواح الـتي ينظـر إليهـا باعتبارهـا

أرواحًا يمكن الاستغناء عنها وبين أولئك الذين ينظر إليهم باعتبارهم يستحقون الحقوق والحماية.

المصدر: ميدل إيست آي
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